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كـثر صـور معانـاة شعـوب المنطقـة العربيـة المنكوبـة الـتي يعتصر لرؤيتهـا القلـب حزنـا وألمـا! فمـا الـذي مـا أ
يجعل صورة واحدة، صورة طفل لفظه البحر، تستحوذ على المشهد لتجعل الرأي العام الدولي يعبأ
ر؟ لماذا فشلت كل صور الدمار والخراب والموت السابقة في إيقاظ فجأة بواقع الشعب السوري المهَُج
رين قبل اليوم؟ ألم توجد بين ركام الصور الأخرى صور تجسد الضمير الإنساني وجعله يلتفت للمُهَج
بــؤس إنســان هــذه المنطقــة وشقــاوته وفقــره وفظاعــة ظــروف عيشــه في ظــل الحــروب المــدمرة، صــور

تحرك الشجى والشجن، والحزن والألم؟ 
عند التأمل نجد أن الفرق بين الصور الناقلة لمعاناة شعوب المنطقة ليس فرقا من حيث القدرة على
توصيل مظاهر الدمار المادي والخراب الروحي اللذين حلا بهذه الشعوب؛ بل إن ما أصبح يميز بين
الصورة والصورة هو مدة صلاحيتها للعرض؛ فمن الصور ما يمر أمام العين مرور الكرام، مَثَلها كمَثَل
قطرة ماء في سيل متدفق، يكاد الناظر لا يميز بينها وبين غيرها من القطرات؛ ومن الصور ما تُنتَشَل

من هذا السيل المتدفق ليُكتَب لها عمر أطول، فتحظى باهتمام الناظرين وتركيزهم. 

 الصـورة مـن صـبيب الصـور المتـدفق ليسـت قـوة ذاتيـة؛ بـل إن الصـورة أصـبحت
ِ
إن القـوة الـتي تُخـ

تستمد قوتها من قوة العزائم المتصارعة من أجل الاستحواذ على الحق في تحديد مجال الرؤية وأفق
ع لها ويُثبتها الإدراك. فليس المالك الحقيقي للصورة هو من يلتقطها؛ بل هو الذي يملك أن يُوَس
لأطـول مـدة أمـام العين النـاظرة. فـالصورة قـد تحـولت في يـد هـذا المالـك الحقيقـي إلى وسـيلة إخفـاء
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كثر منها إلى وسيلة إظهار، يستطيع بواسطتها أن يستغفل الوعي ويصرفه عن الإصغاء إلى سرديات أ
الآخرين، كما يستطيع أن يوظفها لتجييش مشاعر الناظرين وعواطفهم، ولتحريك ساكنهم. لقد
أصبح من يتحكم في الصورة يملك أن يوري الناس ما يريد هو أن يَروْه من المعاناة ومتى يريد؛ حتى
أن الناس أصبحوا لا يَهبون لنجدة الغريق، أو لإغاثة المستغيث الماثل أمام أعينهم، في حين تجدهم

يهرعون لنجدة وإغاثة الحالات التي تُثبتها الصورة.

لقد أدخلت ثقافة الصورة إنسان العولمة في زمن أخلاقي جديد؛ جعلته يختزل أخاه الإنسان في صورته
التي يُخرجها المتحكمون في هذه الثقافة من بين ركام الصور؛ لذلك تجد الكثير منا يتقاعسون عن
النهوض بواجبهم الأخلاقي تجاه القريب الذي يشاركونه الواقع اليومي، فيهبوا لنجدة البعيد الذي
أصبح مجرد صورة في فضاء بصري. والعجب كل العجب أن ما يدفع إنسان الزمن الأخلاقي الجديد
يــن ونجــدتهم صــار هــو الرغبــة في أن يصــبح بــدوره جــزء مــن الصــورة. وإلا فكيــف للتضــامن مــع الآخر
يمكــن لمــن لا يأبــه بمعانــاة القريــب في واقعــه اليــومي، أن يأبــه بمعانــاة البعيــد، لــولا رغبتــه هــذه في أن
ينخــرط بفعلــه في إطــار صــورة! ليــس مــن المبالغــة القــول بأننــا دخلنــا عهــدا جديــدا، عهــدا تحــول معــه
مضمون الفعل الأخلاقي ومعناه؛ فبعد أن كان هذا الفعل يؤتى لذاته، صار يؤتى لغاية البروز والظهور.
إن صور التضامن مع حالات المعاناة الفردية المثبتة في الصورة، على الفايسبوك مثلا، صارت المدخل
لتقويض أسس التضامن الحقيقي مع آلاف، بل ملايين الحالات التي لم يكتب لها البروز إلى سطح
المشهد، صارت المدخل لتقويض أسس التضامن الحقيقي بين الإنسان والإنسان، بعيدا عن عدسات

الكاميرا وإغراءات الظهور. 

يمثل طواف صورة الطفل السوري على السطح حالة جديرة بالقراءة والتحليل. ففضلا عما توحي
به من دلالات قوية تؤشر على بؤس الإنسانية وعجزها، أمام ظروف حرب أهلية قاهرة، عن إنقاذ
الطفولــة البريئــة مــن مخــالب المــوت المبكــر، فهــي كذلــك تحبــل بــدلالات أخــرى تحــددها الســلطة الــتي
اختارت توقيت عرضها. يتم توظيف هذه الصورة بعناية فائقة في الخطاب الإعلامي الرسمي داخل
أوروبــا للقطــع بين مــرحلتين مــن الــوعي بقضيــة الشعــب الســوري ومأســاته: مرحلــة مــا قبــل الــوعي
الأوروبي، ومرحلة ما بعد الوعي الأوروبي. فقبل الوعي الأوربي لم تكن مأساة المهاجرين شيئا يذكر، إنما
تبدأ المأساة مع بداية وعي هذا الإنسان بها. وكأننا بهذه الصورة تؤ لحقبة جديدة تجب ما قبلها
من الحقب؛ وكأن سردية الإنسان السوري الفار من ويلات الخراب الذي لحق وطنه تبدأ مع لحظة
وعـي الإنسـان الأوروبي بهـا؛ وعليـه فلا حاجـة لمساءلـة الضمـير الأوروبي لمـاذا لم يكـترث بالمأسـاة في وقـت
مبكــر، ولمــاذا لم يضغــط باتجــاه حلهــا قبــل أن تصــل إلى مــا وصــلت إليــه، ولمــاذا لم يتحمــل مســؤوليته
الأخلاقيـة تجـاه هـذا الشعـب قبـل اليـوم. يتـم اللجـوء إلى صـورة الطفـل بوصـفها تمثـل ذروة المأسـاة
الإنسانيــة، مثابــة النقطــة الــتي أفــاضت الكــأس؛ والحــال أنهــا صــورة لا تختلــف عــن مئــات، بــل آلاف

الصور مثيلاتها التي تدفقت أمام العين من قبل لترسو في قاع بحر النسيان.

تبرز مع طواف صورة الطفل السوري الغريق على السطح دلالات ومعاني جديدة، ذات أهمية بالغة
في ترسيخ وعي جديد قمين بتثبيت مواقف استراتيجية كبرى تجاه المشرق العربي والإسلام. فقبول
كبادهم، وهم يركبون البحر أمر يؤشر على مسلمي الشرق الأوسط المقامرة بأرواح أطفالهم، فلذات أ
قمــة يأســهم مــن الطمــع في الخلاص في عــالمهم العــربي والإسلامــي، في فضــائهم الجغــرافي والحضــاري



والثقافي. وما غرق الطفل الذي يرمز للبراءة والطهر إلا عنوان على غرق عالم الإسلام في وحل الحروب
وعجــز النــاطقين باســمه عــن إيجــاد صــيغ لتــدبير الخلاف بين مختلــف مكونــات المجتمــع. فالمســلمون
الفارون من الأوضاع في هذا العالم إنما يفرون من مسلمين آخرين. إنه الإسلام الفار إلى الغرب هربا
مــن الإسلام المســتحكم في الــشرق، إسلام روحــي خــالص، في مواجهــة إسلام مــادي وتــاريخي اســتنفذ
أغراضــه في تحقيــق الســلم والأمــن الاجتمــاعيين. وأمــام ظــاهرة فــرار العــرب المســلمين مــن وضــع
الإفلاس الحضاري والانهيار الأخلاقي الذي حل بعالمهم، بحضارتهم، بشعوبهم ودولهم، لم يعد يسع
أوروبا خصوصا، والغرب عموما، إلا أن يتحملا مسؤوليتهما الأخلاقية، فيشتريا من المسلمين الفارين
أرواحهم. وكأننا بالغرب اشترى من المسلمين أرواحهم، بأن لهم الخلاص تحت سقفه الحضاري، في

زمن انهيار مشاريع الإسلام السياسي، وتصدع الدولة القومية الشمولية، وعجز الأنظمة القائمة.

جرين السوريين تجلي عظمة الإنسان وعلو كعبه في لا شك أن بعض صور التضامن الأوروبي مع المه
يـن. غـير أنـه لا شـك كذلـك أن لهـذا التضـامن وجهـا الأخلاق وسـموه الروحـي في مواجهـة محـن الآخر
آخـر تخفيـه الصـورة، وجهـا ذا صـلة باستراتيجيـات وسـياسات كـبرى تسـعى مـن وراء اسـتيعاب الـروح
الإسلامية، الذي يمثل الطفل الغريق أفصح عنوان لها وأنقى صورها، إلى استمالة عرب ومسلمي
الــشرق الأوســط ضــد استراتيجيــات وســياسات أخــرى تحــاول بــدورها التحكــم في مصــير المنطقــة. إن
صورة الطفل الغريق وما استتبعها من صور تؤهل المخيال الجمعي في أوروبا للقبول بالانخراط في
م بوصـــفه صراعـــا بين مـــن يســـند الصراع الجديـــد الـــدائر في الـــشرق الأوســـط؛ الصراع الـــذي يُقـــد
المســتضعفين مــن العــرب والمســلمين، وبين مــن يســند القــوى الظالمــة الــتي كــانت وراء إخراجهــم مــن
ديارهم، أو بين المسلمين الطيبين، وبين المسلمين الشريرين. يمكن القول بأن صورة الطفل السوري
لم تستعمل لإيقاظ الضمير الأوروبي لمواجهة مأساة المهُجّرين فحسب، بل استعملت كذلك لاستفتاح
عهـد حـرب بـاردة جديـدة، حـرب تخوضهـا أوروبـا والغـرب بحجـة الوقـوف إلى جـانب الإسلام الروحـي

الطاهر المتخلص من شوائب الأنظمة القائمة على إيديولوجيات شمولية مفلسة.

المصدر: هافينغتون بوست عربي
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